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 ملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان الأصالة العلمية لكتاب "التفسير والمفسرون" والإضافة المعرفية التي 

قدمها لدى بحثه في أصول التفسير ومناهج المفسررين  وبيران النةلرة النو يرة التري أحردثها فري 

دراسة مناهج المفسرين  كما ركز البحث  لى بيان جوانب الأصالة العلميرة لهرذا الكتراب  ومرا 

حةةه من الكفاية المعرفية في حةل التخصص العلمي الدقيق في التفسير. وقد أظهر البحث الةيمة 

العلمية والمكانة التي تبوأها هذا الكتاب محل الدراسة  ضمن معايير تبرين هرذا المكانرة العلميرة 

 التي توفرت لهذا المصنف بالأدلة والشواهد العلمية الدالة  لى ذلك.

 

 مناهج المفسرين. الأصالة العلمية  التفسير والمفسرون  الذهبي  الكلمات المفتاحية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
i  جامعة اليرموك 
ii  جامعة اليرموك 
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Scientific Originality in the Book "Interpretation and 
Interpreters" of the Thahabi 

and its Scientific Value 
 

  Abstract 

This research aims to demonstrate the scientific originality of the book" 

Interpretation and interpreters", and the addition of knowledge that he 

provided during his research on the origins of interpretation and the methods 

of interpreters, and to demonstrate the qualitative shift that he made in the 

study of interpreters and methods'. The research also focused on the 

statement of the aspects of the scientific originality of this book and the 

cognitive sufficiency he achieved in the field of strict scientific specialization in 

interpretation. The research has shown the scientific value and the status of 

this book under study; within the criteria that indicate this scientific status, 

which was provided for this work by scientific evidence and evidence 

indicating that. 

Keywords: scientific originality, interpretation and interpreters, Thahabi, 

methods of interpreters. 
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 المقدمة 
 :الحمد لله  والصلاة والسلام  لى رسول الله  و لى آله وصحبه ومن والاا  أما بعد 

فلا يزال  لماء هذا الدين الحنيف  يحملون ميراث النبوة  بالةلم واللسان؛ يذبون بها  ن حياض 
 .هذا الدين  ويبينون أحكامه  وييسرون فهمه وإدراكه

 لم التفسير  الذي حظي بعناية الكثير من العلماء في الماضي والحاضر    ؛وكان من هذا العلوم
 لمراءا    وصرنفوا    وضروابهه.من المتةدمين والمترخخرين  فبينروا نشرخته  ومراحلره  وأصروله

 .وأبرزوا مناهجهم
وكان من هؤلاء العلماء  الشيخ محمد حسين الذهبي  الذي اهتم بعلم التفسرير  دراسرة  وتخليفرا   

 .وتدقيةا   وبيانا  
العلمية ومزاياا  ثم بيان الةيمة "  التفسير والمفسرون"كتاب    جاءت هذا الدراسة  في بيان أصالة

الأصرالة العلميرة فري كتراب : "وقيمته العلمية  ومن هنرا كانرت هرذا الدراسرة بعنروان  المعرفية 
 ".للذهبي وقيمته العلمية" التفسير والمفسرون"
 

 :أسئلة الدراسة
التفسرير "ما الأصرالة العلميرة فري كتراب  :  تتحدد أسئلة الدراسة في الإجابة  ن سؤال رئيس هو

 وما قيمته العلمية؟" والمفسرون
 : ويتفرع  نه الأسئلة التالية

   ما النةاه البارزة التي تظهر الأصالة العلمية والمعرفية في كتاب الذهبي؟ .1
 ما قيمة كتاب "التفسير والمفسرون" العلمية؟  .2
 في الدراسات التفسيرية؟ " التفسير والمفسرون"ما أثر كتاب  . 3
 

 : الدراسة لتحةيق الأهداف التالية : تسعى أهداف الدراسة 
 .  إبراز النةاه التي تظهر الأصالة العلمية والمعرفية في كتاب الذهبي -
 . بيان الةيمة العلمية لكتاب "التفسير والمفسرون" -
 . في الدراسات المعاصرة المتعلةة بمناهج المفسرين " إظهار أثر "التفسير والمفسرون  -
 

 منهج الدراسة 
   "التفسير والمفسرون "انتهجت هذا الدراسة المنهج الاستةرائي  بتتبع أقوال الباحثين في كتاب  
 . ثم المنهج التحليلي النةدي  بتحليل أقوالهم وأقوال الذهبي ونةدها  وتمييزها

 
 :الدراسات السابقة

أجد  لم  والتحري  البحث  لكن وجدت    - بحسب وسع -  بعد  دراستي   لعنوان  كليا   موافةة  دراسة 
 : بعض الدراسات ذات الصلة بموضو ها العام  وليس بموضو ها الدقيق  فمن ذلك

  حيث يتحدث  ن هذا  "المختصر المصون من كتاب التفسير والمفسرون : "البلالي  في كتابه -
 .(iiiر ) الدراسة باختصا

 

(iii  ) م1985 ،1، دار الدعوة الكويت، طكتاب التفسير والمفسرون  من المصون البلالي، عبد الحميد، المختصر. 



 ... الأصالة العلمية في كتاب                                         الإنسانية  والدراسات للبحوث إربد

 زكريا ، الخضر؛  حسين، الزعبي                                         2026، الاول العدد(، 28د ) ـالمجل

 
246 

للدكتور   - والمفسرون  التفسير  وترتيب  اختصار  في  المفسرين  مناهج  "خلاصة  حكمي     أماني 
 . (ivمحمد حسين الذهبي") 

 (. v") والمفسرون  التفسير مختصر  المفسرين وهو مناهج"  زيد  أبو  محمد  -
 . وتختلف هذا الدراسات  ن دراستي  بخنها كانت مجرد اختصار وتهذيب لكتاب الذهبي    

 

 " التفسير والمفسرون" الأصالة العلمية في كتاب : المبحث الأول
 تعريف الأصالة لغة  واصهلاحا  : تمهيد 
 لغة: 

أصل: الأصل: أسفل كل شيءٍ وجمعه أصُول لا يكسر  لى غير ذلك. وأصُل الشيءُ: صار ذا  
 أصل؛ قال أمُية الهذلي: 

 وما الشغل إِلا أننّي متهيب ... لعرضك  ما لم تجعل الشيء يخصْل  
وكذلك تخصل  ويةال: استخصلت هذا الشجرة أي ثبت أصلها. وأصَل الشيءَ: قتله  لما  فعرف  
يفنى. ورجل أصيل: له أصل.   به لايزال ولا  النخل بخرضنا لأصيل أي هو  أصله. ويةال: إن 
ورأي أصيل: له أصل. ورجل أصيل: ثابت الرأي  اقل. وقد أصُل أصالة  مثل ضخُم ضخامة   
ذو   أي  أصيل  ومجد  والعةل.  الرأي  وإنه لأصيل  أصالة   رأيه  أصل  وقد  الرأي  أصيل  وفلان 

 (.   viأصالة ) 
 وفي المعجم الوسيه جاء: 

أصل الشّيء جعل له أصلا ثابتا يبنى  ليه  ِ)استخصل( الشّيء ثبت أصَله وقوي والشّيْء قلعه  
 بخصَله.                                                   

 .(vii)    راقته )الأصَالة( في الرّأْي جودته وفي الأسلوب ابتكارا وفي النسّب 
 : اصهلاحا  

العلماء  - بعض  " رفها  موجودا  :  يكن  لم  ما  تضيف  التي  والمفيدة  الجديدة  أو  الدراسة  كليا   ؛ 
 (. viiiجزئيا") 

 

(iv حكمييي، اميياني عبييت عبييد م، هلا ييم مبييافي المفسييرين يييي اهتصييار وفرفيييل التفسييير والمفسييرون ل ييدكتور محمييد عيين )
 . م جامعم اعها2018الذفبي،  حسين 

 4ط الييي،من، الجدييييد،  يييبعا الجيييي   عيييو ،ييييد، محميييد اعيييو ،ييييد، مبيييافي المفسيييرين وفيييو مختصييير التفسيييير والمفسيييرون،ا( 3)
(1423،2002.) 
 
(vi)  لسييان العييرب، ( فييي٧١١ت)اعن مبظور، محمد عن مكرم عن ع ى، اعو الفض ، جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإيريقييى

 (.16/  11)في  1414 ،3دار  ادر، عيروت، ط
(vii)   (.20/ 1)دار الدعوة  الوس،ط،مصطفى إعراه،م، الزيات احمد، البجار محمد، مجمع ال غم العرب،م بالقافرة المعجم 
(viii  )(.30) ص،  1،1993الجبوري، يحيى وفيل، مبهي البحث وفحقيق البصوص، دار الغرب الاسلامي، عيروت، ط 
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بعضهم   - " وقال  سياق  :  في  سابق  سياق  توظيف  أو  العلمي   للبحث  جديدة  سياقات  ابتكار  هي 
لم  إضافة    جديد  هو  دراسته  من  كل فصل  في  الباحث  جهد  يكون  وبذلك  قبل   من  أحد  يدرسه 

 .(ix ين ناقدة للأ مال السابةة المشابهة )  مجال تخصصه أو  جديدة تثري 
لحصيف   ينبغي  "ولا  يةول:  إذ  العربي  ابن  ذكر  كما  المعنى  لهذا  السلف  تعرض  لماء  وقد 

 (.xيتصدى للتصنيف أن يعدل  ن غرضين؛ إما أن يخترع معنى  أو يبتدع وصفا  ومتنا ") 
نةول أن  نستهيع  الغامض   :  لذلك  توضيح  حيث؛  من  بالجديد  الإتيان  هي  العلمية  الأصالة  إن 

وإتمام الناقص  وتصحيح الخهخ  وجمع المشتت  وترتيب المنثور  واختصار المهول  وابتكار  
 .الجديد 

 :                            وسنتناول جوانب هذا الأصالة العلمية والتي تمثلت بالمهالب الآتية
 الموسو ية والشمول لنهاق البحث في المادة العلمية  : المهلب الأول 

بحيث قصد صاحبه فيه استيعاب مسائل هذا    "التفسير والمفسرون"إن اتساع نهاق البحث في  
مادته    العلم  في  والتوسع  الشمول   من  وأهرافه  لى وجه  أصوله  في  تكلم  ما  والوقوف  لى 

لهو ميزة  لمية تحةق الكفاءة المعرفية  والأصالة العلمية في حةل الدراسة التي أفرد    العلمية؛
 . لها هذا الكتاب استةلالا  

 :  وهو أوفى كتاب بخكثر مسائل هذا الفن  لى حد تعبير الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة  إذ يةول 
قد سبةت هذا الدراسة بدراسات أخرى  ديدة؛ أو بها وأشهرها فيما وقفنا  لى هبعه ونشرا   "

الذهبي حسين  محمد  الدكتور  الأستاذ  أستاذنا  كتاب  غيرنا   كثيرون  رآا  كما  وقرأناا     -ورأيناا 
 (. xi") التفسير والمفسرون "  -رحمه الله 

 : "وسبب اختياري لهذا الكتاب  "المختصر المصون "ويةول الباحث  بد الحميد البلالي في مةدمة 
  الذي ألفه الشيخ محمد الذهبي هو أنني لم أر من الكتب الحديثة التي تكلمت  ن هذا العلم كتابا  

 (.  xii")مفصلا  كاملا  مثل هذا الكتاب 
أما الدكتور  بد الرحمن بو درع فيةول: "كتاب التفسير والمفسرون للأستاذ محمد الذهبي الذي  
ألوان   الكلام  ن  ووصل  التخليف   في  وهرقه  ومناهجه  بمذاهبه  التفسيري  التراث  استعرض 
التفسير في العصر الحديث كاللون العلمي  واللون المذهبي  واللون الإلحادي  واللون الأدبي   

الإجتما ي  كتاب  (.  xiii") واللون  الدوسري  محةق  ناصر  الدكتور  الةرآن"ويؤكد  لبكر  "أحكام    

 

(ix)  (20/2023/ 05)، ويبظر ف،سير، محمد ف،سير مؤسسم المج م العرب،م ل ع وم ونشر الأبحاث،  30المرجع الساعق ص  ،               
 (https://blog.ajsrp.com/?p=5533 .) 

(x  )دار الع م الترمذي ح،ح    شرحب حوذي  شبي ي المالكي، عارضم الأ الإ  عبد مو بكر محمد عن  اع مام  العربي، الإ  اعن ،
 (  1/4) في1306 ل جم،ع،

(xiه ،فم، إعراه،م عبد الرحمن، دراسات يي مبافي المفسرين، الأ )(. ج)م، المقدمم، ص1979،فر 
(xii )5البلالي، عبد الحميد، المختصر المصون، ص  . 
(xiii  )ط المغرب،م  المم كم  القران،م  الدراسات  مركز  التأوي ،  ومبافي  القرآني  الخطاب  الرحمن،  عبد  درع،  ،  1،2014عو 

 .20ص
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بن العلاء هذا الحةيةة فيةول: "من أوسع من كتب  ن هذا المرحلة في التفسير  وبين مراحلها  
 (. xiv") التفسير والمفسرون "وميز صفاتها وسماتها محمد حسين الذهبي في كتابه 

وإذا أردنا أن نةف  لى موسو ية العمل الذي قام به الشيخ الذهبي وشمولية دراسته في كتابه  
 : يظهر لنا أن هذا يتختى من أوجه   موضع البحث 

له   :  أولاا  أتيح  الذي  بالةدر  وتفصيلا ؛  جملة  فيها  البحث  واستيفاء  النظرية  المادة  استيعاب 
 . وتةصيا  ودراسة  استةراء  

 ةد الدكتور الذهبي فصولا  ِ دّة فيما يتصل بالمادة النظرية المتعلةة بالتفسير وأصوله ونشخته   
وقد وقف مع كل فصل ومبحث في ذلك  لى توسع في  رض قضاياا ومناقشة ما جرى فيه من  
أسبابٍ و لل   إلى  ذلك  المراجعة  وأرجع الأمر في  أو  البحث  نظر تستحق  أو وجهات  خلاف 
كانت وراء هذا المباحثات العلمية  محاولا  بذلك استكمال أهراف الموضوع والإتيان  ليه من  

فيه  أو فصلا   اللُّبس  تجلية للأمر  وإزالة  البحث؛  أو    جميع مسالك  فيه   لما كان موضع نزاع 
 . تةريبا  لوجهات النظر وجمعا  بين الآراء

 :  ومن الأمثلة  لى ذلك
 :  ما نراا في  رضه لمعنى التفسير والتخويل وبيان العلاقة بينهما  وبيان الفرق بينهما حيث يةول 

وهذا هي أقوال العلماء أبسهها بين يدي الةارئ؛ ليةف  لى مبلغ هذا الإختلاف  وليخلص هو  "
 (. xv") برأي في المسخلة يوافق ذوقه العلمي ويرضيه 

 :  تفصيلي  وقد مال إلى رأي بعد  رض 
هو أن التفسير ما كان راجعا  إلى الرواية  والتخويل ما  :  والذي تميل إليه النفس من هذا الأقوال"

 :   ويسوق كلام الزركشي(xvi") كان راجعا  إلى الدراية
المنةول  " بين  والتمييز  والتخويل   التفسير  بين  التفرقة  كثير  لى  اصهلاح  في  السبب  وكان 

 (. xvii") والمستنبه؛ ليحيل  لى الا تماد في المنةول  و لى النظر في المستنبه
في   يتوسع  نجدا  وتفصيلا ؛  دراسة  النظرية  التفسير  مباحث  في هرح  الذهبي  الدكتور  ويتوسع 
  -تعليل ظواهر نشخت في الفهم والتخويل لكتاب الله تعالى من نحو بيان أسباب تفاوت الصحابة  

الله  نهم وقف    -رضي  حيث  الةرآن   فهم  كتب  -في  في  لمروياتهم  وتتبع  استةراء  بناء   لى 
 لى أن مرد تفاوتهم هذا في الفهم للةرآن إلى تفاوتهم في معرفة اللغة وسعة اهلا هم    -التفسير

للنبي ملازمتهم  وإلى  التنزيل     -صلى الله عليه وسلم-فيها   في  الأحوال  وملابسات  النزول   أسباب  ومعرفة 
 . (xviiiوقدراتهم الذاتية  ومواهبهم العةلية ) 

 

(xiv  )جامعييم الإمييام ة دكتييورا  مالدوسري، نا ر محمييد، الماجييد، نا يير محمييد، احكييام القييرآن لبكيير عيين العييلا  المييالكي، رسييال ،
 .124في، ص1426محمد عن سعود، الرياض، 

(xv)   (.1/19) م،  1976مكتبم وهبم، القافرة،: ، الباشرن الذفبي، محمد السيد حسين، التفسير والمفسرو 
(xvi)    (.18/ 1)التفسير والمفسرون 
(xviiالتفسير )   1، البرفان يييي ع ييوم القييرآن، دار الكتييل الع م،ييم طعبد م، ويبظر الزركشي، محمد عن (18/  1)  والمفسرون 

 (.172/ 2)  في  1408
(xviiiيبظر )  36-1/34(التفسيروالمفسرون.( 
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العرب   بلغة  نزل  الةرآن  "أن  فيها  ذكر  حيث  مةدمته؛  في  خلدون  ابن  مةالة  لمناقشة  وتعرض 
 (. xixو لى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه") 

النبي   بينه  الذي  المةدار  لمسخلة  الفريةين    لأصحابه؛  -صلى الله عليه وسلم -وفي  رضه  لرأي  أن  رض  بعد 
 . (xxوفريق يرى أنه فسر النادر الةليل )  فسر الةرآن كله  -صلى الله عليه وسلم-يرى أن النبي   فريق

وما استند إليه كل    بين أن الفريةين  لى هرفي نةيض   و لى إثر ما أوردا من أدلة لكل منهم 
ثم ناقش أدلة كل فريق    فريق من الأدلة يمكن مناقشته بما يجعله لا ينهض حجة  لى المدَّ ى 

(xxi) . 
هو  ذلكم  الفريةين؛  بين  يتوسه  برأي  خلص  النبي    ثم  الةرآن    -صلى الله عليه وسلم -أن  معاني  من  الكثير  بينّ 
معاني الةرآن  ثم أقام الدليل  لى ذلك من   كل  لأصحابه كما تشهد بذلك كتب الصحابة  ولم يبين 

الصحابة   بين  إنّ وقوع الاختلاف  إذ  الواقع؛  تخويل بعض    -رضي الله  نهم    -الأثر ومن  في 
 (.xxiiلم يفسر كل معاني الةرآن)  -صلى الله عليه وسلم -الآيات دلالة  لى أن النبي  

المانعين   وناقش  بالرأي   للتفسير  والمانعين  المجيزين  بين  خلاف  من  دار  ما  وكذلك  رض 
المناقشة المنهةية المستندة للدليل النةلي والعةلي  وبين أن الخلاف بين الفريةين لفظي لا حةيةي   
المذموم   الةسم  المانعين  لى  كلام  ويحمل  المحمود   الجائز  الةسم  المجيزين  لى  كلام  فيحمل 

 (.xxiiiمستوف شرائه التفسير )  غير الجائز  الذي لا يوافق الأدلة الشر ية وغير 
ومما توسع فيه بعد الاستةراء والتعةب لكتب التفسير بالرأي  منشخ الخهخ في التفسير بالرأي   
وقد بين أن ذلك مردا إلى ا تةاد المفسرين من المعاني  ثم يريد أن يحمل ألفاظ الةرآن  لى ذلك  
الناهق   به  يريد  أن  يجوز  وما  اللفظ   مجرد  مرا يا   الةرآن  يفسر  وأن  يعتةدا   الذي  المعنى 

(. وقد أحال في ذلك إلى كلام ابن  xxivبالعربية من غير نظر إلى السياق وما يصلح للخهاب )
 (. xxvتيمية في "مةدمة في أصول التفسير") 

  ومما تلحظه كذلك مناقشته الواسعة للتفسير العلمي بين الجواز والمنع  وما وقف  ليه من أدلة 
(  وتحديد موقفه منه وفق ما يراا دليلا  معتبرا   xxviواختيار وميل  لمي وأخذا بكلام الشاهبي ) 

(xxvii .) 

 

(xixاعييين ه يييدون، عبيييد اليييرحمن عييين محميييد اعيييو ،ييييد، مقدميييم اعييين ه يييدون دار الفكييير، عييييروت، ط )م1988 -فيييي 1408، 2 
(1/553.) 
(xx  )،1/39(يبظر التفسير والمفسرون(. 
(xxi  ) 53-1/48(المرجع الساعق(. 
(xxii  )54-1/53( يبظر المرجع الساعق(. 
(xxiii  ) (.265-1/256والمفسرون )يبظر التفسير 
(xxiv  )  (.282-1/281والمفسرون )يبظر التفسير 
(xxv  ) 108-100(يبظر اعن ف،م،م، مقدمم يي ا ول التفسير(. 
(xxviيبظر الشاطبي، اعو إسحاق إعراه،م عن موسى عن محمد ال خمييي، الموايقييات دار اعيين عفييان، الطبعييم ) : ،1417الأولييى 

 (.2/127)  م1997 -في
(xxvii،يبظر التفسير والمفسرون )  (2/359.) 



 ... الأصالة العلمية في كتاب                                         الإنسانية  والدراسات للبحوث إربد

 زكريا ، الخضر؛  حسين، الزعبي                                         2026، الاول العدد(، 28د ) ـالمجل

 
250 

ا  :  دم الاقتصار  لى حةبة زمنية في التفسير دون أخرى  وكذلك  دم استبعاد اتجاا دون  ثانيا
 آخر في التفسير دراسة وبحثا . 

نفسه   حيث  نّى  الذهبي   الدكتور  به  اضهلع  الذي  الضخم  العمل  هذا  لموسو ية  ميزة  وهذا 
الةارئ  لى   ليةف  وتنوع مشاربها   أزمانها  تعاقب  التفسير  لى  أنواع  في  البحث  مهمة  كثيرا  

 (.  xxviiiمراحل التفسير وتهور البحث فيه  وتعدد المناهج والاتجاهات في فهم الةرآن وتخويله ) 
ولا شك أن هذا جهد ليس بالأمر السهل بحثا  ودراسة  ذلك أن التنةل بين كتب التراث التفسيري  
زمانا  وموضو ا  يتةاضى من الباحث قدرة  لى الاستيعاب وجلدا  في العمل الدؤوب  لا سيما  
 ندما لا يتوفر ما يبتغيه الباحث إلا بشق الأنفس  أو يكون  لى غاية من الندرة  أو مما كان  
الظفر به  سير المنال  خصوصا  إذا كان الكتاب مخهوها  لم يكشف  ن محتواا من قبل  وما  

الذهبي ذلك في  مل  ناهيك  ن  -رحمه الله -أكثر  الكؤود   البحث ومشكلاته  وتلك من  ةبات   .
وجود أخهاء من    توفر أجزاء معينة من الكتاب  أو تلف في المكتوب به أو المكتوب  ليه  أو

(  أو وجود نسخ متضاربة متناقضة؛ مما يستلزم معرفة  xxixالنساخ  من تصحيف أو تحريف) 
(  xxxواسعة بخسلوب المؤلف  ولغة  صرا  ومعرفة تلاميذا  ليعرف من ا تمد في نةل كتابه) 

فذاك مما يضا ف من جهد الباحث في محاولته لإ هاء التصور الواضح  ما هو بصدد بيانه  
 في بحثه وجهدا العلمي. 

ولدى الإهرلاع والنظرر فري موسرو ية  مرل الردكتور الرذهبي فري كتابره مرن إ هراء التصرور 
الشمولي حول مناهج المفسرين زمانا  وموضو ا  واتجاها   نلحظ أنه  رض لمنهج السلف  وبين  

(. ثرم xxxii(  وتوسع في  رض المدارس التفسريرية زمرن الصرحابة )xxxiأسباب الاختلاف فيه )
هرر  حترى 310اتجه لبيان مناهج المفسرين في التفسير بالمرخثور مرن لردن ابرن جريرر المتروفى 

 هر.911السيوهي 
وهكذا يلحظ تاريخ التفسير والأزمنة المتعاقبة فيه  ليكون الةارئ  لى بينة من أمرا فيما يتصل 
بحركة التفسير وتهورها  وهكذا في أنماه التفسير واتجاهاته  سرواء كران بالمرخثور أو الررأي. 
وقد قسم الرأي إلى قسمين: المحمود والمذموم  و رض للمصنفات في كرل منهمرا  فضرلا   رن 

(؛ حيرث قردم  رضرا  xxxiiiمشارب التفسير وتنوع اتجاهاتها كما هو الحال في التفسرير الفةهري )
  لميا  لما صنف فيه وفق المذاهب الفةهية وتتبعها زمانا  ومنهجا .

ا  العلمية وهضمها  ثالثا المادة  استيعاب  ايجازا  وتسهيلا  مع حسن  للمتلةي  العلمية  المادة  تةريب   :
  لى مستوى المنهج الوصفي  والمنهج التحليلي  والمنهج النةدي. 

 

(xxviii،يبظر المرجع الساعق ) (1/8.) 
(xxix ) وانظيير (190 -188)ص ، 1977يبظيير عييدوي، عبييد الييرحمن، مبييافي البحييث الع مييي، وكالييم المطبوعييات الكويييت ،

 (.26-24م، ص)1،2018فحقيق البسخم الفريدة للأستاذ يوسف السباري، جامعم الم ك سعود ط 
(xxx ) ،فيييي،1416، 1ضييي،ا ، مبييافي البحيييث وفحقييييق التييراث، مكتبيييم الع ييوم والحكيييم، المديبييم المبيييورة ط اكييرميبظيير العميييري 

 .132ص
(xxxi يبظر التفسير  )،(.1/98)  والمفسرون 
(xxxii يبظر التفسير  )،(.74-50/ 1)  والمفسرون 
(xxxiiiيبظر المرجع الساعق  ) (348-2/319.) 
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إن هضم المادة العلمية وو يها واستيعابها يوقفنا  لى الةدرات  والمواهب  والهاقات العلمية   
 التي يتمتع بها الدكتور الذهبي  وقد كشف الذهبي  ن هرف من هذا في مةدمته إذ قال:                               

"ورجوت أيضا  أن يكون لعشاق التفسير مِن وراء هذا المجهود موسو ة تكشف لهم  ن مناهج  
رين وهرائةهم التي يسيرون  ليها في شرحهم لكتاب الله تعالى  ليكون مَن يريد أن   أشهر المفسِّ
يتصفح تفسيرا  منها  لى بصيرة من الكتاب الذي يريد أن يةرأا  و لى بيِّنةٍ من لونه ومنهجه   

 (. xxxivحتى لا يغتر بباهل أو ينخدع بسراب") 
 فمثلا   ند حديثه  ن تفسير النسفي يةول:                                                                    

"قرأتُ في هذا التفسير فوجدته كما قلت آنفا  موجز العبارة سرهل المخخرذ  مختصررا  مرن تفسرير 
الكشاف  جامعا  لمحاسنه  متحاشيا  لمساوئه  ومن تفسير البيضاوى أيضا  حتى إنه ليخخذ  بارته 

(. وفي حديثه  ن السراج المنير للخهيب الشرربيني xxxvبنصها أو قريبا  منه ويضمنها تفسيرا")
يةول: "وقد قرأت في هذا التفسير فوجدته تفسيرا  سهل المخخذ ممتع العبارة ليس بالهويل الممرل 
ولا بالةصير المخل  نةل فيه صاحبه بعض تفسيرات مخثورة  ن السلف  كمرا أنره يرذكر أحيانرا  
أقوال من سبةه من المفسرين كالزمخشري والبيضاوي والبغوي  وقد يوجه ما يرذكرا مرن هرذا 

 (.xxxviالأقوال ويرتضيها وقد يناقشها ويردها")
ومن الأمثلة الدالة  لى ذلك  ما تراا في حديثه  ن قوا د الا ترزال لردى المعتزلرة  وملاحظرة 

"ومرن  ذلك في تفاسيرهم كما هرو الحرال  نرد الةاضري  برد الجبرار والزمخشرري حيرث يةرول:
المعلوم أن هذا الأصول لا تتفق ومذهب أهل السُّنَّة والجما ة  الذين يعتبررون أهرم خصرومهم  

فري سربيل مكافحرة خصرومها  أن تةُريم   -فرِْقرة المعتزلرة-لهذا كان من  الضروري لهرذا الفِرْقرة 
م تعاليمها  لى أسُس دينية من الةرآن  وكان لا بد لها أيضا  أن ترد الحجج الةرآنية  مذهبها وتدُّ ِ
لهؤلاء الخصوم  وتضعف من قوتها  وسبيل ذلرك كلره هرو النظرر إلرى الةررآن أولا  مرن خرلال 
 ةيدتهم  ثم إخضا هم  بارات الةرآن لآرائهم التي يةولون بها  وتفسيرهم لها تفسيرا  يتفق مرع 

 (.xxxviiنحلتهم و ةيدتهم")
ويةول في نهاية الكلام  لى تفسير الهبري: "وبعد؛ فخحسب أني قد أفضت في الكلام  ن هذا  

يحتاج إلى بذل مجهود    -كما هو معلوم  -(  وتفسير الهبري سفر  ظيم  xxxviiiالتفسير وتوسعت") 
كبير لدراسته والحكم  ليه.  ومما يجلي هذا الةضية بوضوح موقف يثبته الدكتور محمد رجب  
المجال   هذا  في  يسهم  ابن  هية  أن  قرأت  "وقد  فيةول:  الذهبي  الشيخ  مع  حوارا  في  بيومي 
بنصيب وافر  وأنه يةرن بالزمخشري باتجاهه البياني! فصمت الشيخ قليلا  وقال: الذي أ رفه  

 

(xxxiv( ،التفسير والمفسرون )28/  1.) 
(xxxv( المرجيييع السييياعق )1/217) ت ). ويبظييير البسيييفي، اعيييو البركيييات عبيييد م عييين احميييد عييين محميييود حييياي  اليييدين البسيييفي

 .م1998 -في  1419الأولى، : ففسير البسفي دار الك م الطيل، عيروت، الطبعم(  في710
(xxxvi( ،التفسير والمفسرون )1/242.) 
(xxxvii)  ( ،261-264/  2التفسير والمفسرون.) 
(xxxviii)  ( ،1/224المرجع الساعق.) 
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من قراءتي لبعض أجزاء التفسير المخهوهة بدار الكتب  أن الناحية البلاغية فيه ضعيفة جدا    
 (.                                                                                                        xxxixوأنه لا يةرن بالزمخشري في هذا المجال") 

ويةول الذهبي في معرض كلامه  ن موقف الإمامية )الإثنا  شرية( من تفسير الةرآن الكريم:  
تعصب   فيه  موقفا   وأصوله  بالفةه  تتعلق  التي  الآيات  من  الإمامية  يةف  أن  هبيعيا    كان  "هذا 

ومذاهبهم")  لآرائهم  أدلة  ويجعلوها  النصوص  يخضعوا  أن  يستهيعوا  حتى                                                                                (.                                                                                                xlوتعسف؛ 
الذهبي   التي زخر بها كتاب  الكثيرة  الدقيق في    -وأوردنا بعضا  منها-نلحظ من الأمثلة  المنهج 

ماآتى الله هذا الرجل من مواهب وهاقات في تةريب المادة العلمية    لى  التحليل والنةد؛ مما يؤكد 
 للةارئ بعد حسن هضم واستيعاب. 

ولو استهلعنا مةالات المختصين في هذا العلم لوجدنا فيها شبه إجماع  لى الإقرار بشمولية هذا  
الكتاب وتوسعه في هرح موضو ات هذا العلم؛ مما يؤكد أصالة الكتاب العلمية  ليكون أكثر  

رحمه الله    بمسائل هذا العلم  وإفرادا  لها بالبحث كما ذكر ذلك الدكتور إبراهيم خليفة  الكتب وفاء  
(xli)   . 

الشيخ   بها  اضهلع  التي  العظيمة  المهمة  يلحظ  والمفسرون"  "التفسير  كتاب  يةرأ  من  كل  إن 
إلى   تعداا  بل  بالمهبوع؛  يكتف  لم  فهو  واهلع  ليها   درسها  التي  الواسعة  والمادة  الذهبي 
الشيخ:   آل  الرحمن  محمد  بد  الدكتور  يةول  وغيرها   الأزهر  مكتبات  في  المودع  المخهوه 
الذين تخصصوا في   المسلمين  الذهبي رحمه الله واحدا  من  لماء  الدكتور محمد حسين  "ويعد 

و لومه  المهبو ة    فعاش   التفسير  لكتبهم  قراءته  خلال  من  والآخرين  الأولين  مع 
 (. xliiوالمخهوهة") 
  السبق العلمي والأولية الزمانية والموضو ية: المهلب الثاني

سبق  لماء الذهبي في الإلماح إلى أصول التفسير  والإشارة إلى وصف بعض كتب التفسير أو 
 لى وجه العموم  كما يلحظ في "مةدمة في أصول التفسير لابن تيمية"  وكتاب "البرهان"   نةدها

للزركشي و"الإتةان" و"هبةرات المفسررين" للسريوهي  وتلميرذا الرداودي  وبعرض الكترب التري 
  نيت بتاريخ العلوم  مثل: "كشف الظنون" لحاجي خليفة  و"مفتاح السعادة" لهاش كبري زادة. 
غير أن هذا الجهود كان فيها من الإلمام والإشارة إلى الجانب النةدي والوصرفي مرا يحتراج مرن 
الةارئ إلى مزيد من البحث  فهو غير كافٍ في تحةيرق الفكررة العلميرة حرول منراهج المفسررين 

"التفسرير والمفسررون"   بالمنهج التفصيلي الذي يةرب المصنفات للةارئين  مرن هنرا كران كتراب 
للذهبي له أولية زمانية وأولية موضو ية في هذا الباب؛ إذ إنّ الأولية الزمانية تعني أنه لم يسبق 
لهذا العمل الموسو ي التحليلي  يةول الدكتور فضل  باس: "يعد أول كتاب  ن تاريخ التفسرير 

 (. xliiiومذاهب المفسرين")

 

(xxxix ) 80، ص1417علام العصر الدار المصريم ال ببان،م ا البيومي، محمد رجل، من . 
(xl،التفسير والمفسرون ) (2/22 .) 
(xli ،يبظر ه ،فم )7دراسات يي مبافي المفسرين، ص ،ن عبد الرحمعراه،م إ. 
(xlii  المبتدى الب،ان،  مج م  القرآن،  ففسير  يي  المبحريم  الافجافات  الرحمن،  عبد  محمد  الش،خ،  آل    ،15عالإسلامي،  ( 

 .53ص
(xliii ،عباس، يض  حسن، التفسير )17م، ص 2005 ،1ط  ساس،افه وافجافافه، مكتبم دنديس،ا . 



 ... الأصالة العلمية في كتاب                                         الإنسانية  والدراسات للبحوث إربد

 زكريا ، الخضر؛  حسين، الزعبي                                         2026، الاول العدد(، 28د ) ـالمجل

 
253 

والأولية الموضو ية من حيث جمع المادة العلمية المتصلة بالتفسير أصولا  ومنهجا   وما يتعلرق 
 بذلك من قضايا استد تها هبيعة البحث في مناهج المفسرين.

ومما يبين سبق الدكتور الذهبي في تناول الموضو ات العلمية في كتابه "التفسير والمفسررون" 
ما قام به من وصف وبيان لمميزات تفسير الصحابة والتابعين بالةدر الذي أتيح له من الاهرلاع 
 لى المادة العلمية من خلال كتب الآثار والتفسير بالمخثور  وإن كان في كلامه مرالا يخلرو مرن 
نةاش في بعض ما قررا ووصل إليه  إلا أن هذا الوصف وبيان ميرزة تفسرير تلرك الأ صرر لرم 
يسبق إليه ولم يبحث بهذا الهريةة  ولم يرصد أحد قبلره مرا وصرل إليره مرن نترائج وملاحظرات 
جامعررة ومحللررة؛ ليرردرك مررن خلالهررا الةيمررة العلميررة لمررا التفررت اليرره الرردكتور الررذهبي ومررا نبرره 

 (.xliv ليه)
(  xlvوقد أقر كثير من الباحثين للذهبي بهذا السبق العلمي وأثبتوا ذلك في أبحاثهم مثل البيومي )

 ( وغيرهم.xlviii( وخليفة )xlvii( والشهري )xlviوالهرهوني )
 التخريخ لعلم التفسير: المهلب الثالث 

تتبع المسيرة العلمية لحركة التفسير تاريخيا  من نشختها إلى العصر الحديث  استد ى هذا الذهبي 
 .لمراجعة كتب التراث ودراستها  مثل: وفيات الأ يان  والفهرست لابن النديم وغيرها
ليس من   :ولم يةهع الذهبي برأي فيما يتصل بخول كتاب صنف في التفسير؛ إذ قال تحت  نوان

هذا ولا نستهيع أن نعين بالضبه المفسرر : "السهل معرفة أول من دون تفسير الةرآن كله مرتبا  
. وممرا أوقفره (xlix")الأول الذي فسر الةران آية آية ودونه  لى التتابع حسب ترتيرب المصرحف

(؛ أن ثعلب كران السربب فري إمرلاء l ند هذا الحد أنه  ندما نةل قولا  لابن النديم في الفهرست )
كتاب الفراء في المعاني  حيث هلب منه أن يجمع له أصولا  أو يجعل ذلك في كتاب يرجع إليره 

 ففعل ذلك  وقال ثعلب:
 (.li"لم يعمل أحد قبله مثله ولا أحسب أن أحدا  يزيد  ليه")

هذا النةل  ن ابن النديم لا يفهم منه أن مرن تةردم الفرراء مرن المفسررين كرانوا يةتصررون  لرى 
 دراسة 
 

 

(xliv  يبظر التفسير والمفسرون )(98-1/97)يبظر ما وقع ع ،ه الذفبي من ميزات لتفسير الصحابم والتابعين ،. 
(xlv،يبظر البيومي )  80من اعلام العصر، ص. 
(xlvi  ) فييي 1،1426ط اعيين الجييو،ي، ، دار(ة رسالم دكتييورا ) ايريق،ا،يبظر الطرفوني، محمد ر،ق، التفسير والمفسرون يي غرب

(1/12.) 
(xlvii  )مقالم ع ى البت.(  التفسير والمفسرون )فعريف بكتاب  .  يبظر الشهري، عبد الرحمن عن معاضم، م تقى اف  التفسير 
(xlviii  )(.انظر ه ،فم، دراسات يي مبافي المفسرين يي المقدمم، ص)ج 
(xlix،التفسير والمفسرون )  (1/142.) 
(l  )99يبظر المرجع الساعق، ص. 
(li  ) الفهرسييت، دار المعريييم  (في٤٣٨ت )اعن البديم، اعو الفرج محمد عن إسحاق عن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الش،عي

، ويبظيير الخييولي، امييين، التفسييير معييالم ح،افييه مبهجييه 91م، ص1997 -فييي  1417الثان،ييم : لببييان، الطبعييم –عيييروت 
 فامش. 31اليوم ص
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 (.liiابن النديم غير قاهعة في هذا ) لأن  بارة المشكل فةه؛
وما ذكرا الهبري أن مجاهدا  سخل ابن  باس  ن تفسير الةرآن ومعه ألواحه فيةول ابن  براس: 

 (.liiiاكتب  قال: حتى سخله  ن التفسير كله )
فهذا الرواية تشعر  ند الذهبي أنها كانت غير قاهعة أن اسرتيفاء التفسرير لسرور الةررآن وآياتره 

 (.livكان  ملا  مبكرا  لم يتخخر إلى الةرن الثاني وأوائل الثالث )
ويةرر الذهبي أن قوة اتصال الةرآن بالحياة الإسلامية وشدة  ناية الةوم بالأخذ بالأحكام وغيرها 
من آيات الةرآن وحاجتهم الملحة في ذلك يد و للةرول: إن الفرراء لرم يسربق إلرى هرذا الإسرتيفاء 
والتةصي بل هو مسبوق بذلك  وأنه لا سبيل لتعيين من سبق إلى هذا العمل  لى وجه التحةيق  
ويرى أنه لو وقع لنا كل ما كتب في التفسير مرن بدايرة التردوين لكران بالامكران تسرمية المفسرر 

 .(lvالأول الذي دون التفسير  لى هذا النمه )
وقد حاول الذهبي تعليل بعض الظواهر في حركة التخريخ لعلم التفسير  من ذلك بيان السبب في 
امتزاج العلوم وما يتعلق بها من أبحاث بالتفسرير حترى هغرت  ليره  وأرجرع ذلرك إلرى أسرباب 
 لمية وأحوال المجتمعات وهبائع البيئات التي تخثر بها المفسرون  فمن ذلك في العلوم الأدبيرة  

فاحتيج إلى مزج هذا العلوم بالتفسير لفهم ألفراظ  ضعف السليةة العربية لاختلاه العرب بالعجم 
وفري العلروم الكونيرة مرا ترجمره   الةرآن  والوقوف  لى بلاغته التي تعد أهم نرواحي الإ جراز 

العلماء إبان شوكة الإسلام من كتب الفلاسفة فاحتاجوا إلى مزجهرا بالتفسرير؛ لتخييردها  أو الررد 
 (.lvi ليها)

إذن يحاول الذهبي أن يعلل بعض الظواهر في الحركة التاريخية للتخليف فري التفسرير؛ لإ هراء 
التصور الواضح والمسوغ المةنع لاصهباغ التفسير بصبغات  لمية محددة  يظهر فيها المفسرر 

ولا شك أن هذا من نوع الاستجابة لحالة  متخثرا  بهبيعة العصر  وأنه  لى مساس بواقعه آنذاك 
العصر  أو وفاء لحاجرة المجتمرع التري تهلبرت نو را  مرن هرذا المرزج العلمري بحركرة التفسرير 

ومما يجعل لكلام الذهبي سواغية في الةبول أنه تكلم  لى ذلك بتوسع  ند حديثره  رن  والتخويل.
 التفسير بالرأي و ند التفسير العلمي.

وفي مجال التهبيق لم يسر مع التفسير مع الزمن  بل  دل إلرى الرتكلم  رن التفسرير مرن ناحيرة 
الاتجاهات التي اتجه إليها المفسررون فري تفاسريرهم؛ وذلرك لأن معظرم كترب التفسرير درسرت  

الزمنية؛ لعدم توفر مرا دُرِس منهرا  ولأن  وليس بالمةدور الحديث  ن التفسير في جميع مراحله
 ذلك يحتاج وقتا  متسعا  لدراسته كله.

وتبين له أن المفسرين  لى اختلاف  صورهم يشتركون فري نرواح واتجاهرات؛ فكترب التفسرير 
 (.lviiتتحد في مشربها وتتجه إلى ناحية واحدة من نواحي التفسير المختلفة )

 

(lii،يبظر التفسير والمفسرون )  1/143. 
(liii  ) (.1/90)مكم المكرمم  ففسير الطبري دار الترب،م والتراث  (في310  -224)الطبري اعو جعفر، محمد عن جرير 
(liv،يبظر التفسير والمفسرون  )  (1/143.) 
(lv،يبظر التفسير والمفسرون  )  (1/144.) 
(lvi  )  ،(.1/146)يبظر التفسير والمفسرون 
(lvii  ) (.151-1/150) الساعق،يبظر المرجع 
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يذكر كثير من الباحثين في التفسير أن الذهبي يعد من أبرز المؤرخين لعلم التفسير فري العصرر 
وصراحب كتراب "دراسرات فري التفسرير   .(lviiiالحديث  كما يذكر الدكتور محمد رجب بيرومي )

ويةول الدكتور  برد الةرادر  .(lx) -رحمه الله-(. والدكتور فضل  باس lixوأصوله" في الهامش )
  هذا الكتاب كان بحثا  تفصيليا  لنشخة التفسير وتهوراتره ومذاهبره  "التفسير والمفسرون"صالح:  

وفيه درس التفاسير الةديمة والحديثة  التي كان آخرها حسرب كتابره  تفسرير المراغري المتروفى 
 (.lxi")م1945 ام 

في قضايا التفسير وتاريخه   -كما رأيت -أكثر الباحثين في  لوم الةرآن والتفسير لابد أن يعودوا  
الدكتور محي الدين بلتاجي  والدكتور أحمد  برد الغفرار  :  مثل"  التفسير والمفسرون"إلى كتاب  

والدكتور أكرم الدليمي  والدكتور محمد يونس  والدكتور الهيار  والدكتور مشراري المهرفري  
 .غيرهم

                        بروز الجانب النةدي للمدارس التفسيرية الةديمة والحديثة: المهلب الرابع
إن الحركة النةدية لمصنفات التفسير ظهرت في وقت سابق  لى  صرنا الحرديث؛ :  يمكن الةول

بعض ما فيها؛ مما يسرجل لهرا  إذ لم يغفل الحديث  ن المفسرين قديما  وحديثا  ولفت الأنظار إلى
  ليها  لكن تلك الأحكام النةدية كانت بشكل جزئي أو  لى شكل حكرم كلري  لرى التفسرير أو  أو

 .المفسر  لكنه لا يعهي الصورة الوافية والمةنعة التي تكون نتيجة بحث ودراسة معمةين
 لابن تيمية؛ نلحظ التعرض للجوانب النةديرة لربعض المصرنفات "  مةدمة في أصول التفسير"ففي  

والدراسة  ومما تعررض  في التفسير  لى شكل إشارات ولمحات سريعة تستوقف الباحث للنظر
له ابن تيمية في ذلك حكمه  لى تفسير ابن  هية والزمخشري  وتفسير الصوفية  ونةرد تفسرير 

 .(lxiiالثعلبي  والواحدي والبغوي )
وممن  رج  لى نةد بعض كتب التفسير الزركشي في برهانه  حيث نبه  لى تفسير المتصروفة 

 .(lxiiiومنهم السلمي في حةائق التفسير وأصدر حكما   اما  حوله يومئ بالابتعاد  نه )
السيوهي في مصنفه هبةات  التفسير؛  لكتب  الوصفية  أو  النةدية  الناحية  تناول جانبا  من    وممن 
المفسرين إلا أن أحكامه النةدية منها ما يشعر بالحكم الجزئي ومنها ما يشعر بالحكم الكلي  وكل  
مخالفة أو  موافةة  السيوهي  إليه  ذهب  ما  حةيةة  للوقوف  لى  المصنفات  دراسة  يوجب    . ذلك 

أقهع أنه لم يؤلف  " :فتجدا في وصفه لكتاب بةي بن مخلد الأندلسي ينةل كلام ابن حزم فيةول 
 (.  lxiv")في الإسلام مثل تفسيرا ولا تفسير ابن جرير ولا غيرا

 

(lviii،يبظر البيومي )  1417الدار المصريم ال ببان،م،  ،80محمد رجل، من اعلام العصر ص. 
(lix  ) 120م، ص1987، 1يي التفسير وا وله، دار الثقايم، الدوحم، ط الدين، دراساتيبظر الب تاجي، محيي. 
(lx  )17، ص1يبظر عباس، يض  حسن، التفسير اساس،افه وافجافافه، مكتبم دنديس، ط. 
(lxi الح، عبد القادر محمد، التفسير والمفسرون يي العصر الحديث، دار المعريم، عيروت  )9في، ص1424.    
(lxii  ) 51يبظر مقدمم يي ا ول التفسير، ص. 
(lxiii )البرفييان يييي ع ييوم القييرآن المحقييق(فييي٧٩٤ت)يبظيير الزركشييي، اعييو عبييد م عييدر الييدين محمييد عيين عبييد م عيين عهييادر ، :

 (.171  /2)م، دار إح،ا  الكتل العرب،م ع،سى الباعى الح بي وشركائه 1957-في1،1376محمد اعو الفض  إعراه،م ط
(lxiv  )41، ص1،1396السيوطي طبقات المفسرين العشرين فحقيق ع ي محمد عمر مكتبم وهبم القافرة ط. 
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وصنف تفسريرا  حسرنا  يرروي فيره : "وفي كلامه  لى تفسير  بد الرزاق الرسعني الحنبلي يةول
 (.lxvi) وغيرها من الأحكام(  lxv")بخسانيد 

 لى أنك تلحظ أن من هذا الأحكام التي يصدرها السيوهي أو يخخذها نةلا   ن غيرا  ماهو  ام 
وصررنف التفسررير الكبيررر وهررو مررن أجررود : "ولررم يتضررح سررببه كةولرره فرري تفسررير الةشرريري

(.   لرى أنره يمكرن lxviii(  وقريب منره مرا صرنعه تلميرذا الرداودي فري الهبةرات )lxviiالتفاسير")
الرجوع إلى المصنفات التي  نيت بالحديث  ن نشرخة العلروم ومرا ألرف فيهرا مرن نحرو "كشرف 
الظنون ومفتاح السعادة"؛ مما أفرد له فيها من حديث  ن بعض مؤلفات التفسير  فإنه ظهر فيها 
تعرضها لبعض مجالات النةد لبعض المصنفات فري التفسرير  ولكنره لريس برالأمر الرذي يشركل 
جانبا مةنعا  أو كفاية لأخذ الصورة الواضحة المستو بة التي تنشخ  ن البحث والتنةيب والوقوف 
 لى قضايا التفسير وأصوله  وإدراك المنهج المفسر مرن جوانرب متنو رة كمرا هرو الحرال فري 
كتاب "التفسير والمفسرون" للذهبي  الذي انهلق في مسرارا النةردي مرن منهلةرات  ردة  وقرف 
خلالها  لى ما لمصنف التفسير وما  ليه بما يشكل قنا رة وافيرة للردارس والباحرث فري منراهج 
المفسرين. وبهذا يسهم الردكتور الرذهبي فري تهروير الحركرة النةديرة لمصرنفات التفسرير وتعردد 

 أهرها واتساع مجالاتها بما يشهد لكتابه بالأصالة العلمية والإضافة المعرفية المتميزة.
وقد اهلع الدكتور الذهبي  لى الأحكام النةدية السرابةة لربعض كترب التفسرير والتري أسرلفنا أنهرا 
أحكام جزئية أو  امة من نحو كلام ابن خلكان في تفسير الثعلبي: "كران أوحرد زمانره فري  لرم 

 (.lxixالتفسير وصنف التفسير الكبير الذي فاق غيرا من التفاسير")
تفسير الثعلبي أيضرا : "أبرو إسرحق المةررئ المفسرر الروا ظ   وكلام ياقوت في معجم الأدباء  ن

الأديب الثةة الحافظ صاحب التصانيف الجليلة من التفسير الحاوي لأنرواع الفرائرد مرن المعراني 
 (.lxxوالإشارات  وكلمات أرباب الحةائق ووجوا الإ راب والةراءات")

وقول صاحب كشف الظنون فري تفسرير البغروي: "وهرو كتراب متوسره نةرل فيره  رن مفسرري 
 (.lxxiالصحابة والتابعين ومن بعدهم")

 

(lxvالمرجع الساعق، ص  )56. 
(lxvi  )67السيوطي طبقات المفسرين، ص يبظر. 
(lxvii  )74السيوطي طبقات المفسرين، ص. 
(lxviii يبظيير الييداودي، محمييد عيين ع ييي عيين احمييد، شييمس الييدين المييالكي، طبقييات المفسييرين، دار الكتييل الع م،ييم )-  عيييروت

1433. 
(lxix)    ت )، واعن ه كان، اعو العباس شمس الدين احمد عن محمد عن إعييراه،م البرمكييي الإرب ييي (1/227)  والمفسرون التفسير

 (.1/79)1969 إحسان عباس، دار  ادر، عيروت: وف،ات الأع،ان وانبا  اعبا  الزمان، المحقق  (في681
(lxx التفسييير والمفسييرون ) (2/227) معجييم (فييي626ت )، والحمييوي، شييهاب الييدين اعييو عبييد م ييياقوت عيين عبييد م الرومييي ،

فييييي 1414، 1الغييييرب الإسييييلامي، عيييييروت، ط دار عبيييياسإحسييييان : الأريييييل إلييييى معريييييم الأديييييل المحقييييق الأدبييييا  إرشيييياد
(2/507                                                                                                                           .)                                                                                                    
(lxxi التفسييير والمفسييرون ) ه ،فييم، كشييف الظبييون عيين اسييامي الكتييل والفبييون، مصييطفى عيين عبييد م كافييل  وحيياجي 1/232

 (.1726/  2)  م1941: مكتبم المثبى بغداد، فاريخ البشر( في١٠٦٧ت )ج بي القسطبطيبي ه ،فم 
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نةول اهلع الذهبي  لى هذا الأحكام النةدية السابةة  ولكنه لم يخخذها  لى منحى التسليم بكل مرا 
فيها أو  لى نحو الموافةة المهلةة  بل أخضعها للفحص والنظرر  واسرتبان مرا تروفر  ليره مرن 
المادة العلمية التي تحتاج إلى مراجعة أو إ رادة نظرر  وبرذلك جعرل هرذا الأحكرام  لرى المحرك 
العلمي العملي  وهكذا شخن العلم أن يةوم  لى البرهران وأن يسرتند إلرى دليرل  ذلرك أن الأحكرام 
الجاهزة أو السابةة قرد يكرون فيهرا شريء مرن التسراهل  أو التسررع  أو هررف مرن التحامرل أو 
الإنبهار؛ مما لا يةدم تصورا  صحيحا  أو وافيا   ن هبيعة التفسرير ومرنهج صراحبه؛ ممرا يحروج 

 الباحث إلى بحث  لمي ليصار إلى نتائج سليمة وأحكام نةدية مستوفاة وفق النظر الصحيح.
ولنضرب مثلا   لى ذلك وهو من جملة أمثلة كثيرة  ففري الكرلام  لرى تفسرير البغروي يعررض 
الدكتور الذهبي لكلام ابن تيمية حيث يةول: "والبغوي تفسيرا مختصر مرن الثعلبري لكنره صران 

 (.lxxiiتفسيرا من الأحاديث الموضو ة والآراء المبتد ة")
والبغوي: والةرهبي  الزمخشري  سئل  ن  وقد  تيمية  ابن  فتاوى  البد ة    في  من  "فخسلمها 

منه الأحاديث الموضو ة   وحذف  الضعيفة البغوي  لكنه مختصر من تفسير الثعلبي    والأحاديث 
 (. lxxiiiوالبدع التي فيه  وحذف أشياء غير ذلك") 

مرن   -يعنري معرالم التنزيرل-وينةل الذهبي كلام الكتاني في الرسالة المستهرفة: "وقد يوجرد فيره  
 (.lxxivالمعاني والحكايات ما يحكم بضعفه أو وضعه")

وبعد التدقيق في تفسير البغوي ودراسته يحةق الدكتور في هذا الأحكرام ويخررج بنتيجرة توافرق 
الكتاني وتخالف ابن تيمية من حكم  لى هذا التفسير فيةول: "وقد لاحظتُ  لى هذا التفسرير أنره 

ي ينةل الخلاف  ن السَلفَ فروجدته كما " يروي  ن الكلبى وغيرا من الضعفاء"  ويةول أيضا:
عِّف روايرة  ح روايرة  لرى روايرة  ولا يضُرَ التفسير ويذكر الروايرات  رنهم فري ذلرك  ولا يرُرَجِّ

 (.lxxvويصُحح أخرى")
  الحكم  لى   من الجوانب النةدية التي  ني بها الدكتور الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون و

  ومما يبرز في الجانب النةدي  ند الشيخ حكمه النةدي  لى التفسير والمفسر    المفسر والتفسير 
الذهبي  المفسر  وما يؤثر  لى آرائه من  ةائد    وقد أورد  أمثلة كثيرة يكشف فيها  ن منهجية 

 :                                                                          وأفكار أو بيئات  لمية وثةافية مختلفة  ومن الأمثلة  لى ذلك
وهكرذا نجرد الةاضري  برد : " ندما ناقش حول تفسير الةاضي  برد الجبرار المعتزلري  فيةرول  -

الجبار يتخثر تخثرا   ظيما  بمذهبه الا تزالي  فلا يكاد يمر بآية تعارض مذهبه إلا صرفها  ن 
تنزيره : "  وذلك بعد أن أورد أمثلرة مرن كتراب الةاضري"ظاهرها  ومال بها إلى ناحية مذهبه

التخويرل  ولكنره يعرود لينصرفه    وما فيه من الا تزاليرات الظراهرة فري"الةرآن  ن المها ن
قد كشف لنا  رن  -رغم ما فيه من هذا النز ات الا تزالية  -و لى الجملة  فالكتاب  : "فيةول

 كثير من الشبهات التري تررد  لرى ظراهر الرنظم الكرريم  وأوضرح لنرا  رن كثيرر مرن جمرال

 

(lxxii84/ 5(، الفتاوى الكبرى لاعن ف،م،م، ) 51( مقدمم يي ا ول التفسير لاعن ف،م،م، )ص      .) 
(lxxiii)  ،(. 1/169) والمفسرون،، والتفسير (51ص)مقدمم يي ا ول التفسير لاعن ف،م،م 
(lxxiv الكتاني، اعو عبد م محمد عن اعي الف،ض جعفر عن إدريس الحسبي الشهير الرسالم المستطريم لب،ان مشهور كتل )  

 .                                                       271م، ص2011اعو يع ى الب،ضاوي المغربي دار الكتل الع م،م، تالمشريم،  السبم
(lxxv التفسير والمفسرون )(170/  1 .) 
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التركيرب الةرآنري الرذي ينهروي  لرى البلاغرة والإ جراز  ممرا يشرهد لمؤلفره بةروة وغرزارة 
 (.                                                                                                               lxxvi")العلم

ذكر بخن التفسير فري هرذا العصرر يمتراز بخنره يتلرون  وفي حديثه  ن المدرسة العةلية وأثرها   -
باللون الأدبي الاجتما ي  المواكب للغة العصر  ثم بين الأسلوب الجديرد لهرذا المدرسرة فري 

 .                                                                                                                  (lxxviiتهبيق آيات الةرآن وربهها بالحياة والعمران )
 :للكيا الهراسي في قوله" أحكام الةرآن: "وفي أثناء حديثه  ن التعصب المذهبي  في كتاب  -

أسدها وأقومها  وأرشدها وأحكمها  حتى كان   -رحمه الله وأرضاا-مذهب الشافعي  ".. رأيت     
نظرا في كبرر آرائره  ومعظرم أبحاثره  يترقرى  رن حرد الظرن والتخمرين  إلرى درجرة الحرق 

وليس أدل  لى روح التعصرب  نرد المؤلرف مرن : " لق  ليه الذهبي بةوله(.  lxxviii")واليةين
وكذا الحال في تفسير .  ثم ذكر كلام الهراسي السابق(  lxxix...")مةدمة تفسيرا التي يةرر فيها  

 (.lxxx")أحكام الةرآن"ابن العربي المالكي 
                                                                                                                                                                                                              

ولذلك بات كثير من الباحثين مهمئنا  إلى كلام الذهبي في هذا المةرام؛ فيحيرل الكرلام كراملا  إلرى 
  إذا أراد الحديث  ن منهج مفسرر قرام بتحةيرق تفسريرا  أو اشرتغل "التفسير والمفسرون"كتاب  
 :العلوم  ومن الأمثلة  لى ذلكمتعلق بهذا  بباب 
  حيرث يةرول فري هرامش حديثره  رن "أنروار التنزيرل"ما قام به محةق تفسرير البيضراوي  :  أولا  

اقتبسنا هرذا مرن كرلام الردكتور محمرد حسرين الرذهبي فري :"التعريف بالكتاب وهريةة مؤلفه فيه
 (.  lxxxi")التفسير والمفسرون: "كتابه

 لرى   -من المعاصرين للذهبي  وممن كتبوا في هذا العلرم-إحالة الدكتور محمد أبو شهبة  :  ثانيا   
 (.  lxxxiiالذهبي في بيان منهج الخهيب الشربيني )

استناد الدكتور فهد الرومي إلى كتاب الشيخ الذهبي  في كتبه في  دة مواضع  حيث استند :  ثالثا  
 .  (lxxxiiiإليه في بيان منهج المراغي )

  لسرلهان محمرد برن حيردر "بيران السرعادة فري مةامرات العبرادة"ويةول  ند التعريف بكتراب     
-  وقد كنت أنوي الحديث  نه بتفصيل  لولا أن الشيخ محمد حسرين الرذهبي: "الجنابذي الشيعي

 

(lxxvi ) (285/ 1)التفسير والمفسرون . 
(lxxvii  ) (. 401/ 2)يبظر التفسير والمفسرون 
(lxxviii ) (. 1/2)في  1405الك،ا الهراسي، ع ي عن محمد، احكام القران، دار الكتل الع م،م 
(lxxix التفسير )،(. 2/328) والمفسرون 
(lxxx ) (. 333-330/ 2)يبظر التفسير والمفسرون 
(lxxxi   إح،ا دار  التبزي ،  انوار  الشيرا،ي  محمد  عن  عن عمر  عبد م  الدين  نا ر  الب،ضاوي،  محمد  ال(  العربي ت  تراث 

 (. 1/12) في 1418المرعش ي 
(lxxxii )  142، ص1425يبظر اعو شهبم، محمد محمد، الإسرائي ،ات والموضوعات يي كتل التفسير، دار الجي. 
(lxxxiii  )،1423،  4ط  مكتبم الرشد، الرياض،  يبظر الرومي، يهد عن عبد الرحمن، افجافات التفسير يي القرن الرابع عشر  

 (.  193، 2/192)في 
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 وفري معررض كلامره حرول تفسرير(.   lxxxiv")قد تناوله بتفصيل لا يحتاج إلرى مزيرد   -رحمه الله
فغالب مرا فري : "الذهبي حين قالحسين  محمد  الشيخ  وماأصدق  : "الإمامية الاثني  شرية  يةول

 كتب الإمامية الاثني  شرية في
تخويل الآيات وتنزيلها وفي ظهر الةرآن وبهنه  اسرتخفاف برالةرآن الكرريم ولعرب بآيرات الرذكر 

 (. lxxxv")الحكيم
وقد كفانا : "قالصلى الله عليه وسلم و ندما أراد الرد  لى إنكار المدرسة العةلية ورئيسها محمد  بدا لسحر النبي

  مؤنة الرد 
  وكرذلك قرال الشريخ منراع الةهران فري (lxxxvi") لى الأستاذ الإمام الشيخ محمد حسرين الرذهبي

 التفسررير"وتررولى الرررد  ليهمررا الأسررتاذ الررذهبي فرري كتابرره ": "مباحررث فرري  لرروم الةرررآن"
 (.    lxxxvii")والمفسرون

 نةدا المدرسة  ومن الجوانب النةدية التي  ني بها الدكتور الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون 
وبيانه محاسنها ومآخذها؛  العةلية  التفسير   في  المدرسة   الحديثة  نبوغ  الذهبي  الشيخ    إذ  اصر 
  والتةى رموزها و اين أ لامها  وإن لم يدرك الإمام المؤسس لها  فإذا تحدث  نها فهو   العةلية 

الخبير  حيث تكلم في خاتمة كتابه  ن هذا المدرسة ورموزها ومنهجها ومحاسنها    كلام الناقد 
 : )lxxxviii(  بخمور منهاهاو يوب
 . الذي قاموا به في التفسير أثنى  لى رموزها ورجالها  وأشار إلى المجهود الكبير: أولا  
المذهبي   :ثانيا   والتخثر  الجامد   التةليد  بعدها  ن  إلى  فيما  أشار  تةع  تخثروا  فلم  الذين  فيه    وقع 

 . بالمذهب وحاولوا جعل الةرآن تابعا  له 
 لإسرائيليات وتجنبها لها.   ن اثالثا : نبه إلى بعد هذا المدرسة  

 أشاد بخلو تفسيرها من الأحاديث الضعيفة والموضو ة التي ملأت كتب التفسير. : رابعا  
 .  دم الخوض في الأمور الغيبية  ولا في تعيين ما أبهمه الةرآن:  خامسا  
بإ جاز   : سادسا   اهتم  الذي  الأدبي   المنهج  وهو  المدرسة   هذا  أضافته  ما  جديد  إلى    الإشارة 

للعلم    وبيانالةرآن    ومسايرته  زمان   كل  في  الناس  مشكلات  و لاجه  وهداياته   مراميه 
 والتهور  ودفع الشبهات. 

 .  تةديم العةل  لى النةل  وبالتالي أوّلت حةائق شر ية دون دليل ظاهر :  سابعا  
   نبه إلى قضية التشابه مع المعتزلة  في مجاراتها في بعض تعاليمها و ةائدها. : ثامنا  
 .   ردت كثيرا  من الأحاديث الصحيحة بحجة أنها آحاد  في باب العةائد خاصة : تاسعا  

 

(lxxxiv ) (. 1/238) الساعقالمرجع 
(lxxxvالمرجع الساعق ) (1/235 ) (. 2/32)، والتفسير والمفسرون 
(lxxxvi الرومي، افجافات التفسير يي القرن الرابع عشر )(2/767 .) 
(lxxxvii) 371، ص1421، 3القطان، مباع عن ه ي ، مباحث يي ع وم القرآن، مكتبم المعارف ل بشر والتو،يع، ط. 
(lxxxviii  ) (. 416-401/ 2) يبظر التفسير والمفسرون 
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في منهج هذا المدرسة  وهي وظيفرة التفسرير فري  ولابد من الإشارة هنا إلى ما نبه الذهبي إليه 
حررل مشرركلات الواقررع  والتفا ررل مررع المجتمررع  وتفعيررل الهرردايات الةرآنيررة لإصررلاح الفرررد 

  .)lxxxix(والأمة
 

 الةيمة العلمية لكتاب التفسير والمفسرون : المبحث الثاني 
من   المختصين  وثناء  فيه   كتب  الذي  الباب  في  أثرا  هو  ما  لكتاب  العلمية  الةيمة  يبرز  ما  إن 

 العلماء  وما فيه من جدة  لمية  وكل ذلك قد حازا كتاب "التفسير والمفسرون". 
 : التي تبرز هذا الةيمة العلمية ما وقع في المهالب التالية ومن جملة تلك الأمور

البالغ والإ جاب  :  المهلب الاول  الثناء  إذ ترى  المفسرين؛  الباحثين والمهتمين بمناهج  شهادات 
الواضح بما قدمه الذهبي في هذا الكتاب؛ مما وجه الأنظار من خلاله لمرا اة أحوال هذا العلم  

 . ومتابعة مسائله وقضاياا
أوسع كتاب في اتجاهات التفسير ومناهج المفسرين؛ كتاب  : "فمن ذلك قول الأستاذ غانم قدوري

 (. xc") التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي"
في   جاء  كما  كلها   مصر  مستوى  العلماء  لى  من  ثلة  الكتاب  هذا  أثنوا  لى  الذين  ومن 
الأ لى   المجلس  في  المتخصصين  الأساتذة  من  لمجمو ة  المتخصصة  الةرآنية  الموسو ة 

قولهم بالذهبي  التعريف  العصر بلا منازع في مجال  : "للشؤون الإسلامية في مصر في  أستاذ 
وهو   المفسرين   التفسير  أستاذ  مناهج  الةيم  سفرا  في  صراحة  نص  حيث  أساتذتنا  

 .                                                                                     )xci(..."والمفسرون
  وسبق  رضنا لشهادة أهل الحديث؛ إذ يثبتون اسم الذهبي في مصاف العلماء الكبار في العصر 

يةولون حيث  "الحديث   الشيخ  بد  :  أمثال  من  وغيرهم  الأزهر  من  العلماء  كبار  فيها  ووجد 
 .       )xcii("وغيرهم من العلماء ...  الذهبيحسين  الرزاق  فيفي  والشيخ محمد 

ولا شك أن تزكية الشيخ تزكية لكتابه  لى الغالب في أحوال العلماء  وهو ما يثبت معارضته  
  -بحق   -و لى هذا فإن هذا الكتاب يعد  .  في العلم  واقتدارا في معرفة  لم الحديث والتفسير معا  

قلَّما تجد باحثا  في هذا المجال إلا ويرجع إلى هذا  "مرجعا  لا غنى  نه في باب مناهج المفسرين  
؛ بل  د ظهورا في الأوساه العلمية أمرا  ذا شخن  لمي كبير  وجه  (xciii") الكتاب ويستفيد منه 

يعد الكتاب بحق  : "الأنظار إليه فكان حديث الأوساه العلمية انبهارا  وإ جابا  حيث قال بعضهم
أشاد به     من الكتب الهامة جدا  في المكتبة الةرآنية فةد كان ظهورا حدثا   لميا  كبيرا   ند العلماء

 (.xciv") العديد منهم حينذاك في الصحف والمجلات وكتب  نه الكثير

 

(lxxxix )( 402-401/ 2يبظر التفسير والمفسرون .) 
(xcقدوري، غانم، محاضرات يي ع وم القرآن، دار عمار، عمان، ط )187م، ص2003-1423،  1 . 
)xci(  ،م2002المج س الأع ى ل شئون الإسلام،م، الموسوعم القرآن،م المتخصصم، مصر . 
)xcii( 187المعجم الجامع يي فراجم الع ما  وط بم الع م المعا رين، اعضا  م تقى اف  الحديث، ص. 
(xciii ،الرومي، يهد، افجافات التفسير يي القرن الرابع عشر )(1/11 .) 
(xciv  )التفسير اف   م تقى  معاضم،  عن  الرحمن  عبد  والمفسرون )  بكتابالتعريف  .  الشهري،  (  التفسير 

https://mtafsir.net/forum.   
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 ": التفسير والمفسرون "الجدة العلمية في هرح الموضو ات في كتاب   : المهلب الثاني 
:  قال ابن العربي   إن مسالة الإبداع والجدة في هرح الموضو ات أمر منشود في البحث العلمي 

إما أن يخترع معنى  " للتصنيف أن يعدل  ن غرضين؛  أو يبتدع    ولا ينبغي لحصيف يتصدى 
التخويل  قانون  العلمية في  (.  xcv") وصفا  ومتنا  حسبما قررناا في  الجدة  الدالة  لى  ومن الأمثلة 

هرح الموضو ات في مجال التفسير وأصوله الإهار النظري لموضوع الإسرائيليات تخصيلا   
ونةدا   وما دار من نةاش حول أقهابها  ومسخلة الدفاع  ن الصحابة فيما اتهموا فيه من الأخذ  

 لميا  بالغ الأهمية في بابه مما يعد فيه الذهبي مرجعا     نجد تفصيلا  وتحةيةا     ن الإسرائيليات؛ إذ 
 (. xcviلا يستغنى  نه لدارس المناهج التفسيرية  لى الإهلاق )

ونجد كذلك النظرات الجديدة في تناول مسائل في مناهج المفسرين  ومن ذلك  ةدا مبحثا  مهمرا  
 أن جانرب التفسرير حيث أظهر لم ينبه  ليه من قبله  وهو اللون الشخصي في التفسير بالمخثور 

ومرن جديرد البحرث فري المنراهج   (.xcviiإلغاء شخصرية المفسرر )  بالمخثور لا يةتضي بالضرورة
التفسيرية  ند الذهبي ملاحظة التهابق بين مةدمة المصنف وتفسريرا مرن خرلال الوقروف  لرى 

(.  لى أنه ينبغي أن ينبه ههنرا إلرى أن مرن الجردة العلميرة xcviiiالأمثلة التي تثبت تلك المهابةة )
ملاحظة الدكتور الذهبي  ما يحتاج إليه التراث التفسيري من خدمة  لمية  حيث وضع يدا  لى 
الثغرة التي تحتاج إلى أن تسد في هذا الباب  ألا وهي تنةية الموروث التفسيري مما  لق به من 

 .(xcixشائبات  وأرشد إلى  مل  لمي يةوم به فريق من العلماء في ذلك )
التري تتعلرق بالتفسرير   ومن الموضرو ات التري تظهرر الجردة  نرد الرذهبي ردا  لرى الشربهات 

                                                            :                                                                                                                            ومن هذا الشبهات  وخاصة ما يتعلق بنشخة التفسير ومراحله الأولى 
ومن أشهر هؤلاء المستشرقين: "جولد زيهر"    شبهة أخذ ابن  باس التفسير  ن أهل الكتاب   -

أمثاله الرد  ليه و لى  الإسلام  تولى  لماء  وقد  الاسلامي"   التفسير  "مذاهب  كتاب    -صاحب 
الذي تبع زيهر في التهجم  لى كعب الأحبار  وفي الهعن بابن  باس بخخذا    -مثل: "أحمد أمين" 

 . بروايات أهل الكتاب 
التفسير المنسوب لابن  باس فةد أتى  ليه من أصوله    - من رواته  وأثبت    وفي الكلام  لى 

                           أنهم ممن لا يعتد بروايتهم  وساق الأسانيد وأثبت ضعفها.                                                                         
 ن ابن  باس وبين صحيحها من    وقد توسع الدكتور الذهبي ببسه هرق الرواية التسع الواردة

 .)c(ضعيفها 
 (. ciوغيرها من الشبهات التي رد  ليها ردا   لميا  بالغا  ينم  ن إحاهة بالعلوم الشر ية )

 

(xcv ،اعن العربي، مرجع ساعق )(1/4 .)167ص مرجع ساعق،  الع موي، ويبظر                                                                                                                            .                      
(xcvi ) (.  200-165/ 1) يبظر التفسير والمفسرون 
(xcvii ) (. 155/ 1) يبظر التفسير والمفسرون 
(xcviii ) "(. 250/ 1)انظر التفسير والمفسرون 
)xcix( (،203/ 1يبظر التفسير والمفسرون  .) 
)c( ،(. 62-1/59)يبظر المرجع الساعق 
(ci،يبظر المرجع الساعق )(82و1/62 .) 
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لذلك تجد بعض الباحثين في  لوم الةرآن  قد أحالوا  لى ردود الذهبي  ونبهوا أن الذهبي قد  
في  لوم   مباحث  كتابه  في  الةهان  مناع  الشيخ  هؤلاء:  فمن  الجانب   ذلك  في  المؤونة  كفاهم 

 ( التفسير    ( ciiالةرآن  إلى  "مدخل  كتاب  صاحب  الجواد   خلف  بد  محمد  الجواد  ومنهم  بد 
 وغيرهما.  (ciii) "و لوم الةرآن 

المهلب الثالث: أثر كتاب "التفسير والمفسرون" فيمن جاء بعدا: تخثر كثير من الباحثين والعلماء  
بآراء الذهبي فيما يتعلق بخصول التفسير ومناهج المفسرين  وقد ظهر ذلك التخثر في نةل آرائه   

 أو تلخيصها  أو اختصارها  أو محاكاة أسلوبه  أو تعةبه في بعض آرائه وفيما يلي بيان ذلك: 
                                                                      :                       فمن ذلك وهذا كثير جدا    موقف الناقل المتخثر:  :أولا  
الدكتور   - الةهان"   قول  يةول"  مناع  "حيث  في  :  بالتفصيل  البحث  هذا  التفسير  " كتاب راجع 

 .                                                                                (civللأستاذ محمد حسين الذهبي") " والمفسرون
النمر  - المنعم  "و بارة  بد  يستزيد.:  أن  أراد  يراجع  .  ومن  أن  التفسير  "   كتاب فيمكنه 

للدكتور والمفسرون تسهل    "  منسةة  مرتبة  صورة  الكتب  لى  هذا  ذكر  فةد  الذهبي  
 (.                         cv") مراجعتها

والمفسرون  للدكتور الذهبي رحمه اللََّّ   التفسير  كتاب  ينظر  ":  موسو ة التفسير المخثور "في    -
من   وتبعه  ليه  دد  التفسير   تاريخ  في  المصهلح  هذا  استعمل  من  أوائل  من  ولعله 

 (.       cvi") الباحثين 
فيةول  الذهبي  كتاب  إلى  فضل  باس  الدكتور  إحالة  " ومنها  في  :  المسخلة  هذا  كتاب  تراجع 

 (.            cvii") والمفسرون للأستاذ الذهبي  حيث ذكرها هناك مستوفاة   التفسير 
إلى كتاب    - تلخيصها  الدين  تر  في  نور  الدكتور  يحيل  بالةرآن   السنة  وفي موضوع  لاقة 

فيةول أيضا    " الذهبي  في  :  ذلك  بيان  الدكتور  "  والمفسرونالتفسير  " كتاب  وانظر  للأستاذ 
 (. cviii") الذهبي

 .(cixلهنهاوي جوهري )  "جواهر الةرآن "ونةل الدكتور فهد الرومي كلام الذهبي في نةد كتاب  
 موقف الناقد المتعةب:  : الفرع الثاني 

 لى بعض مسائل الكتاب منها: نةد كلام الذهبي في إشرارته  "  إبراهيم خليفة"  تعةبات الدكتور  -
 إن

 

(ciiيبظر القطان، مباع ه ي ، مباحث يي ع وم القرآن، مكتبم المعارف، ط )371م، ص 2000، 3. 
(ciii )ميييييييده  إليييييييى التفسيييييييير وع يييييييوم القيييييييرآن، دار الب،يييييييان العربيييييييي، ه يييييييف محميييييييدعبيييييييد الجيييييييواد  عبيييييييد الجيييييييواد، يبظييييييير ،

 (.107-76م)2003،القافرة
(civ  )،344م ص 2000  -في1421 ،3ط  القطان، مباع ه ي ، مباحث يي ع وم القرآن، مكتبم المعارف ل بشر والتو،يع. 
(cv ،البمر، عبد المبعم، ع ييم التفسييير ك،ييف نشييأ وفطييور حتييى انتهييى إلييى عصييرنا الحاضيير، دار الكتييل الإسييلام،م، القييافرة )

 .105ص
(cvi  )( ،1/221الط،ار وآهرون، مساعد س ،مان، موسوعم التفسير المأثور، مركز الدراسات والمع ومات القرآن،م.) 
(cvii ،عباس، يض  حسن، التفسير والمفسرون يي العصر الحديث )(1/133).  
(cviiiعتر، نور الدين، البقد يي ع وم الحديث، دار الفكر، دمشق، سوريم، ط )(.22/  61)م، 1981، 3 
(cix  ) ،(.2/674افجافات.. )يبظر الرومي 
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 .(cxالخلاف بين المجيزين والمانعين للتفسير بالرأي خلاف شكلي )
لشريخ الحرديث  رن التفسرير فري الرم يسرتو ب  : "منهرا  يةرول  "فضل  باس"  تعةبات الدكتور  -

وغيرهرا مرن المسرائل (.  cxi")العصر الحديث  وكل ما ذكرا شذرات قليلة ليس فيها كثيرر غنراء
 .التي ناقشها

 . (cxii) حول ما يدخل في أنواع التفسير المخثور" موسو ة التفسير المخثور"ما ناقشه أصحاب  -
 .(  وغيرهم كثير  ممن خالفوا الذهبي و ةبوا  ليهcxiiiتعةبات محمد ابراهيم الشريف ) -

هو منهج التلخيص والاختصار  وممن قرام برذلك مرن   :موقف الملخص المختصر:  الفرع الثالث 
 :الباحثين

صرفحة  فهرو   90  حيرث لخرص كتراب الرذهبي فري"المختصرر المصرون"  البلالي  في كتابره  -
 . (cxivاختصار شديد)

محمد أبو زيد  حيث اختصر من جهة ووضع بعض الملاحظات من جهرة أخررى  يةرول فري   -
 :المةدمة

فةمت بتخليف هذا المختصر الذي يسهل الرجوع لهذا الكتاب مع تةديم خدمات كثيرة لره تجعلره "
 (. cxv")أكثر فائدة  وقد كتب الله الةبول لهذا المختصر

هو   - ذلكم  ثالث  والمفسرون    وكتاب  التفسير  وترتيب  اختصار  في  المفسرين  مناهج  "خلاصة 
باختصار    للدكتور والمفسرون"  "التفسير  خدم  الذي  حكمي   لأماني  الذهبي"  حسين  محمد 

 . (cxviجداول وبخلوان زاهية )   وترتيب  لى شكل
   .وأرى أن كتاب الدكتور محمد أبو زيد أجود الاختصارات الثلاثة 

: المحاكي له أو المتوسع في باب منه موقف  : الفرع الرابع  
وجهرد أوسرع  وكرل موضروع   نص الذهبي  لى أن مباحث هذا العلم تحتراج إلرى تفصريل أكثرر

وكان لكثير من الدارسين المعاصررين صرفة . (cxviiيكون كتابا  مستةلا  موسعا  مسهبا  )  يصلح أن
اسما  وتةسيما   لى أكثر أبوابه  وكان له قدم السبق في هذا العلم العظيم  يظهرر   المحاكين لكتابه

فيها التخثر الواضح بجهد الدكتور الذهبي في مناهج المفسرين؛ إذ انتحت سمت الردكتور الرذهبي 
وأبرزت الةيمرة العلميرة للتفسرير  لرى هريةرة الرذهبي ونهجره فري الأحكرام  في دراسة المناهج 

والتفسرير والمفسررون فري   التفسرير والمفسررون فري غررب أفريةيرا للهرهروني   فمنها:.  النةدية
ودراسات في أصول التفسير لمحسرن  برد الحميرد  ولمحمرد   لعبد الةادر صالح   العصر الحديث 

 

(cx  )وغيرفا 218و73، ودراسات يي مبافي المفسرين ص264يبظر التفسير والمفسرون، ص. 
(cxi( عباس، يض ،التفسير والمفسرون يي العصر الحديث )16/ 1.) 
(cxii)  ( ،108-1/107الط،ار وآهر، موسوعم التفسير المأثور.) 
(cxiii  ) 106ص-1399الشريف، محمد اعراه،م، افجافات التجديد يي ففسير القران الكريم يي مصر، دار الع وم. 
(cxivيبظر البلالي ) , ،1985عبد الحميد، المختصر المصون، دار الدعوة، الكويت. 
(cxv،اعييو ،يييد ) ،وقييد طبييع فييذا المختصيير اكثيير ميين ثمييان طبعييات كمييا يييذكر المؤلييف يييي الموقييع  .7ص مبييافي المفسييرين

 .الرسمي
(cxvi)   هلا م مبافي المفسرين يي اهتصار وفرفيل التفسير والمفسرون يبظر.    
(cxvii  ) (.448/ 2)التفسير والمفسرون  يبظر 
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يررونس  دراسررات فرري التفسررير ورجالرره أبررو اليةظرران الجبرروري  وبغيررة الدارسررين  لرري حسررن 
رضوان  دراسات في التفسير محمد بلتراجي  ودراسرات مةارنرة فري التفاسرير المعاصررة لعبرد 
 الةهار العاني  تهور تفسير الةرآن محسن  بد الحميد  مرنهج السرمين الحلبري  يسرى الردريبي 
منهج المدرسة العةلية الحديثة في التفسير  فهد الرومي  واتجاهات التفسير في العصرر الحرديث 
 بررد المجيررد المحتسررب  منرراهج فرري التفسررير مصررهفى الجررويني  والتفسررير بالمررخثور ومنرراهج 

والتيسير فري أصرول واتجاهرات التفسرير  لعمراد   تفسير الةرآن   المفسرين فيه للحديدي  وتهور
 .وغيرها كثير ير فى مناهج التفسير لمحمود  زب و ملامح التنو  لي  بد السميع 

أو   نةلا   بآرائه  تاثرا   أو  اختصارا   أو  تحليلا   بالكتاب  العناية  كثرة  أن  نرى  فإنا  هذا  كل  وبعد 
 .    لبعضها نةدا   لهي دلالة  لى قوة الكتاب العلمية ورصانته وألمعية مؤلفه  التعرض 

                            
 : الخاتمة

برزت الأصالة العلمية في كتاب التفسير والمفسرون للذهبي في نواح متعددة ومجالات  ديدة  
 : يمكن إيجازها فيما يلي

من  :  أولا   سبةه  من  لها  يتعرض  لم  لةضايا  لمية  والتعرض  المسائل  هرح  في  العلمية  الجدة 
ومميزات تفسير التابعين     مميزات المدارس التفسيرية في  هد الصحابة   العلماء من نحو؛ ذكر

بين   كالخلاف  جدلا   لميا   أو  بعدا   لميا   أخذت  التي  المتناز ة  الآراء  بين  الجمع  ومحاولات 
صلى الله  ليه    -المجيزين والمانعين للتفسير بالرأي  والاختلاف بالةدر الذي فسرا رسول الله  

 . من الةرآن -وسلم
 . البعد النةدي وتهوير الحركة النةدية في الموروث التفسيري واتساع نهاق البحث فيه: ثانيا  
والتخصيل  :  ثالثا   والتخهير  المفسرين   مناهج  في  والموضو ية  الزمانية  والأولية  العلمي  السبق 

 النظري لمسائل وموضو ات في أصول التفسير ومناهجه. 
الموسو ية والاستيعاب لكثير من اتجاهات التفسير وفق مراحل زمنية متعددة؛ لإ هاء  :  رابعا  
  واضحة حول تهور البحث في جانب التفسير  ومعرفة مراحله وخهواته التي خهاها  بر   فكرة
 سيرا. 
أسلوبه  :  خامسا   يكشف  بما  ما؛  مفسر  منهج  لبيان  يتجه  من  يختهها  التي  العامة  الخهة  بيان 

وتهبيةاته لأصول التفسير  وملاحظة مدى التهابق بين الخهة النظرية العامة للمفسر والجانب  
 التهبيةي. 
حةق الذهبي في مسائل  لمية متعددة في كتابه بما يتصل بالجوانب النظرية في التفسير  :  سادسا  

 . العملي لكتاب التفسير الذي هو بصدد بيان منهجه وأصوله  وبما يتصل بالواقع
كان لكتاب الذهبي أثر كبير فيمن جاء بعدا من العلماء والباحثين  بما يكشف  ن ثروة  :  سابعا  

  لمية مهمة  لا غنى للباحث في مناهج المفسرين  نها.  
 


